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المقيم في متحف أحلامه    

 يفضـــل البعـــض الفنان السويســـري 
ألبرتو جياكومتي رســـاما بالرغم من أنه 
اشتهر نحاتا. كذلك الأمر بالنسبة للفنان 
الإيطالـــي أميديو مودليانـــي الذي أحب 
الكثيرون رســـومه غيـــر أن البعض يميل 

إلى منحوتاته. 
فـــي عالمنـــا العربـــي هنـــاك قلة من 
الفنانين مارســـوا فني النحت والرســـم 
بالقوة نفسها. يقف في مقدمتهم العراقي 
إســـماعيل فتاح. وهو مـــا يمكن قوله عن 
المصـــري آدم حنين الـــذي هو من وجهة 
نظري التـــي تعبر عن ذائقتـــي الجمالية 

الشخصية رسام أهم من كونه نحاتا. 

غيـــر أن تاريخ الفن يقول شـــيئا آخر 
بالتأكيـــد. فحنيـــن هـــو واحد مـــن أهم 
النحاتين المعاصرين في العالم العربي. 
منحوتاتـــه ذات الطابع المصري العميق 
هـــي عنصر أســـاس من العناصـــر التي 

تتشـــكل منها الهوية الفنيـــة للنحت في 
مصـــر وهو الفن الذي لم يجرؤ الكثيرون 

على الاقتراب منه لصعوبته. 
النحت في مصر هـــو الفن الأصعب. 
مـــن خلاله يقـــف الفنـــان فـــي مواجهة 
الفراعنة فيخسر بيســـر رهانه. لا لشيء 
إلا لأن النحت الفرعوني لا يزال مدهشـــا 
وملغزا وقادرا على بث الذعر في النفوس 

بسبب إتقانه وخياله وقوة تعبيره. 

الإقامة في متحف

انتصـــر الفراعنـــة مـــن خـــلال 
منحوتاتهم على الزمن. لذلك فإن من 
يفكر في أن يكون نحاتا في بلادهم 
إمـــا أن يحتمـــي بســـقفهم ويكون 
ابنا لهم أو ينهار عليه ذلك الســـقف 
بحجارتـــه الثقيلـــة. بعـــد محمـــود 
مختـــار وجمال الســـجيني ظهر آدم 

حنين ليقبل ذلك التحدي. 
ســـيكون من الصعـــب أن تكون 
نحاتـــا مصريا من غيـــر أن تطيع 
الفراعنـــة. كان حنيـــن قـــد قرر أن 
يشق عصا الطاعة بطريقة مخاتلة. 
لم يكن فرعونيـــا غير أنه كان كذلك 
بالطريقة التي تتناسب مع أسلوبه 

المعاصر. 
وإذا ما كان قد اختار اســـما فنيا 
لا يفصح عن طائفـــة بعينها فإنه بدا 
في فنه مصريا من غير أن يتشـــبه بما 

كان الفنان المصري القديم يفعله. 
عن طريق تأثره بفنانين ســـبق لهم 
أن تأثروا بالفن المصـــري أقام حنين 
علاقة من نوع مختلف بتراث أجداده. 
إنه الابن المعاصـــر والمختلف لأولئك 

الأجداد العظام.
ولـــم يكـــن الرســـم بعيـــدا عـــن تلك 
المحاولة. رسوم حنين تذكر بالبرديات 
ســـيرجي  الروســـي  بهـــا  تأثـــر  التـــي 
بولياكوف الـــذي تأثر به حنين. وبغض 
النظر عن ذائقتـــي فإن حنين هو الفنان 
المصري الذي أعاد لفن النحت المصري 

هيبته في العصر الحديث. 
الحقيقـــي  واســـمه  حنيـــن،  ولـــد 
صامويـــل هنـــري، عـــام 1929 بالقاهرة 
من عائلة من أســـيوط يعمل أفرادها في 
صياغـــة الحلي. درس النحـــت في كلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة وتخرج منها. 
قضى سنتين في مرسم الفنون الجميلة 
بالأقصر الذي أسسه الفنان محمد ناجي 
عـــام 1941 ثـــم التحق بمرســـم انطوني 
هيلـــر بميونخ. وعمل رســـاما في مجلة 

صباح الخيـــر. وفي عام 
1971 انتقـــل للعيـــش 

فنانا متفرغا في 
باريس حيث أقام 

هناك 25 سنة. 

بين سنتي 1989 و1998 عمل حنين في 
ترميم تمثال أبي الهول في سياق مشروع 
أشـــرفت عليه وزارة الثقافـــة المصرية. 
وفي عام 1971 أســـس سمبوزيوم أسوان 
الدولي وهو عبارة عن ورشـــة نحت تقام 
سنويا ويُدعى للمســـاهمة فيها نحاتون 
من مختلف أنحاء العالم، يكون الغرانيت 

المحلي هو مادتهم الوحيدة.
أقام معرضـــه الشـــخصي الأول عام 
1958 بميونـــخ الألمانيـــة. أمـــا معرضه 
الأول بالقاهـــرة فقـــد أقامـــه عـــام 1961. 
لم يكتف حنين بالحجر المصري للتعبير 

عن انتمائه الحضاري بل زاد على ذلك أنه 
حين اتجه إلى الرســـم اســـتبدل القماش 
بـــورق البـــردي ليصنـــع منه ســـطوحا 
للوحاتـــه التي صار يرســـمها بالأصباغ 

الطبيعية الممزوجة بالصمغ العربي. 

صورته نحاتا معاصرا

تعتبر ”السفينة“ التي نفذها لحساب 
متحف الفـــن العربي الحديـــث بالدوحة 
واحدا من أهم أعمالـــه النحتية من جهة 
حجمهـــا الكبير ومن جهـــة تعبيرها عن 

أســـلوبه الشـــخصي الـــذي اســـتفاد من 
خلاله كثيرا من النحت المصري القديم. 
في قريـــة الحرانيـــة أو قرية حارون 
التي أنشـــأها الكنعانيون قديما بالقرب 
من تمثـــال أبي الهول أقـــام حنين منزله 
عام 1996. ذلك المنـــزل تحول في ما بعد 
إلى متحف شخصي يضم أكثر من أربعة 
آلاف قطعـــة فنيـــة هي ما تبقـــى لديه من 
نتاجه الفني عبر أكثر من ســـتين ســـنة. 
وينظم المتحف مسابقة سنوية للنحاتين 

الشباب في مصر والعالم العربي.
حيـــن حول حنين منزلـــه إلى متحف 
حقق حلما شخصيا قديما. أن يقيم 

في متحف.   
طفـــلا  ”كنـــتُ  حنيـــن  يقـــول 
الأشـــياء  اكتشـــاف  أحب  صغيـــرا 
حيـــن اصطحبنـــا مـــدرس التاريخ 
إلـــى المتحـــف المصـــري. هنـــاك 
رأيت لأول مـــرة التماثيل الحجرية 
بالرســـوم  وانبهـــرت  الضخمـــة 
علـــى  المنقوشـــة  والكتابـــات 
الحجـــر. خرجـــت مـــن المتحف 
ذلك اليوم كالمســـحور. لم تغب 
التماثيل  أشـــكال  مخيلتـــي  عن 
التـــي رأيتهـــا، وكان أول تمثـــال 
صنعته بعد هذه الزيارة بأسابيع 
قليلـــة تقليدا مبســـطا لمـــا رأيته 
داخـــل المتحـــف. كان تمثـــالا من 
الصلصـــال أخذه والـــدي ووضعه 
داخل ورشـــته الصغيـــرة التي كان 
يمتلكهـــا لصناعة الفضيات وكانت 
فرحتي غامرة وأنا أراه يعرض ذلك 
التمثـــال على أصدقائـــه متفاخرا. 
صنعـــت بعدها تماثيـــل كثيرة من 
الطين ومن الحجر. ولكن يظل ذلك 
التمثال الصغير هو الشرارة الأولى 

التي منحتني ذلك الوهج“.

كان مصريا حديثا

لقد جرب حنين فـــي واحدة من 
أهم مراحله الفنيـــة أن يكون نحاتا 
ورســـاما تجريديـــا. وكان لديـــه كل 
الحـــق في القيام بذلك. فليس واجبا 
على المرء أن يكون تشخيصيا لكي 
يكون وفيا لهويته التي هي ليســـت 
ذات أفـــق محلي كما يظن الكثيرون. 
حاضـــرة في تلك  كانـــت ”مصريته“ 
المرحلـــة بطريقة مختلفـــة وهو ما 
وهبه حرية في الحركة جعلته قادرا 
علـــى تقديم النمـــوذج الذي ينطوي 
على فكرة إعادة صياغة تلك الهوية 

وفق مفاهيم معاصرة. 
كان تمثاله ”شيخ البلد“ 
قد وضعه إلى جانب محمود 
مختار، نحات مصر الأول 
في العصر الحديث. وكان 

عليه أن يكتفي بذلـــك الإنجاز ”الوطني“ 
ليبحث بعده عن صورته في مرايا النحت 

الحديث. 
”كاهـــن النحـــت“ هـــو اللقـــب الـــذي 
استحقه آدم حنين عن جدارة. فالرجل نذر 
نفســـه وحياته من أجـــل أن يكون نحاتا. 
كانـــت فكرة أن يكون المصري نحاتا هي 
أكثر الأفكار التي حملته على تخيل صلته 
بالعالـــم. لذلـــك فإنـــه لم يجد فـــي تأثره 
بنحاتيـــن كانوا قد تأثـــروا بفنون مصر 
القديمـــة أي مثلب يُذكـــر. ذلك التأثر كان 

بالنسبة له هو فعل استعادة. 
في واحدة من أكثر مراحله الأسلوبية 
بنحـــت  حنيـــن  اهتـــم  واختـــزالا  رقـــة 
الحيوانات وفي مقدمتها الطيور. لم يعنه 
في شـــيء أن تأثره بالروماني برانكوزي 
برانكـــوزي  طائـــر  كان  واضحـــا.  كان 
بطريقة أو بأخرى قـــد أعاده إلى النحت 

الفرعوني. وكان محقا في ذلك. 
بالنســـبة لحنيـــن فقـــد كان يهمه أن 

لا  حديثا  مصريـــا  يكـــون 
مصريـــا وحديثـــا. هناك 
ففي  الحالين.  بيـــن  فرق 
حالته فإن حنين عبر عن 

مصريته العميقة من خلال 
انتمائـــه إلى عصـــره. وهو 

عصـــر وجـــد فيـــه أن ملامح 
مصريته قد تطورت على أيدي 

نحاتين ورســـامين هم ليســـوا 
مصريين. 

الفنية  الحداثة  اســـتوعب  لقد 
باعتبارهـــا امتـــدادا لأصـــول 
تاريخية. وهو الفهم الذي قاده 
إلـــى أن يكون نحاتـــا حديثا، 

مكنته حداثته من التواصل 
مـــع عناصـــر هويته 

المحلية. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

آدم حنين 

نحات أعاده العالم إلى مصريته

حنين واحد من أهم النحاتين 

المعاصرين في العالم العربي. 

منحوتاته ذات الطابع المصري 

العميق هي عنصر أساس من 

العناصر التي تتشكل منها 

الهوية الفنية للنحت في مصر 

وهو الفن الذي لم يجرؤ الكثيرون 

على الاقتراب منه لصعوبته

النحت في مصر هو الفن 

الأصعب. من خلاله يقف 

الفنان في مواجهة الفراعنة 

فيخسر بيسر رهانه. 

لا لشيء إلا لأن النحت 

الفرعوني لا يزال مدهشا 

وملغزا وقادرا على بث الذعر 

في النفوس بسبب إتقانه 

وخياله وقوة تعبيره

ي
وخياله وقوة تعبيره.

متحف

الفراعنـــة مـــن خـــلال 
على الزمن. لذلك فإن من
كون نحاتا في بلادهم 
مـــي بســـقفهم ويكون
نهار عليه ذلك الســـقف
ثقيلـــة. بعـــد محمـــود
ال الســـجيني ظهر آدم

ذلك التحدي. 
من الصعـــب أن تكون
يا من غيـــر أن تطيع 
ن حنيـــن قـــد قرر أن 
طاعة بطريقة مخاتلة. 
نيـــا غير أنه كان كذلك

ي تتناسب مع أسلوبه 

ن قد اختار اســـما فنيا 
طائفـــة بعينها فإنه بدا 
يا من غير أن يتشـــبه بما 

مصري القديم يفعله. 
 تأثره بفنانين ســـبق لهم 
فن المصـــري أقام حنين 
ع مختلف بتراث أجداده. 
عاصـــر والمختلف لأولئك 

ام.
ن الرســـم بعيـــدا عـــن تلك 
سوم حنين تذكر بالبرديات 
ســـيرجي  الروســـي  بهـــا 
ــذي تأثر به حنين. وبغض 
قتـــي فإن حنين هو الفنان 
ي أعاد لفن النحت المصري 

صر الحديث. 
الحقيقـــي  واســـمه  يـــن، 
بالقاهرة  1929 نـــري، عـــام
أســـيوط يعمل أفرادها في 
لي. درس النحـــت في كلية 
يلة بالقاهرة وتخرج منها. 
 في مرسم الفنون الجميلة 
ي أسسه الفنان محمد ناجي 
ـم التحق بمرســـم انطوني 
خ. وعمل رســـاما في مجلة 

ـر. وفي عام
للعيـــششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
 في

أقام 
.

م ي
أقام معرضـــه الشـــخصي الأول عام 
1958 بميونـــخ الألمانيـــة. أمـــا معرضه 
 .1961 الأول بالقاهـــرة فقـــد أقامـــه عـــام
لم يكتف حنين بالحجر المصري للتعبير 

تعتبر ”السفينة“ التي نفذها لحساب 
متحف الفـــن العربي الحديـــث بالدوحة 
واحدا من أهم أعمالـــه النحتية من جهة 
حجمهـــا الكبير ومن جهـــة تعبيرها عن 

ي
نتاجه الفني عبر أكثر من
وينظم المتحف مسابقة س
الشباب في مصر والعالم
حيـــن حول حنين منز
حقق حلما شخصيا

في متحف.   
حنيـــن يقـــول 
اكتش أحب  صغيـــرا 
حيـــن اصطحبنـــا مـ
إلـــى المتحـــف المص
رأيت لأول مـــرة التم
وانبهـــر الضخمـــة 
المنق والكتابـــات 
الحجـــر. خرجـــت
ذلك اليوم كالمســ
أش مخيلتـــي  عن 
التـــي رأيتهـــا، وك
صنعته بعد هذه ال
قليلـــة تقليدا مبســ
داخـــل المتحـــف. ك
الصلصـــال أخذه وا
داخل ورشـــته الصغ
يمتلكهـــا لصناعة الف
فرحتي غامرة وأنا أر
التمثـــال على أصدق
صنعـــت بعدها تماث
الطين ومن الحجر.
التمثال الصغير هو
التي منحتني ذلك الو

كان مصريا حديثا

لقد جرب حنين ف
أهم مراحله الفنيـــة 
ورســـاما تجريديـــا.
الحـــق في القيام بذلك
على المرء أن يكون ت
يكون وفيا لهويته الت
ذات أفـــق محلي كما
حا كانـــت ”مصريته“ 
المرحلـــة بطريقة مخ
وهبه حرية في الحرك
علـــى تقديم النمـــوذج
إعادة صيا فكرة على
وفق مفاهيم م
كان تمثال
قد وضعه إلى
مختار، نح
في العصر

أن يهم ن ك د فق ن حني ب نس ب
لا حديثا  مصريـــا  يكـــون 
مصريـــا وحديثـــا. هناك
ففي الحالين.  بيـــن  فرق 
حالته فإن حنين عبر عن
مصريته العميقة من خلال

انتمائـــه إلى عصـــره. وهو 
عصـــر وجـــد فيـــه أن ملامح 

مصريته قد تطورت على أيدي 
نحاتين ورســـامين هم ليســـوا 

مصريين.
الفنية الحداثة  اســـتوعب  لقد 
باعتبارهـــا امتـــدادا لأصـــول
تاريخية. وهو الفهم الذي قاده
إلـــى أن يكون نحاتـــا حديثا، 
مكنته حداثته من التواصل

مـــع عناصـــر هويته 
المحلية. 
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